
لتســـليم  القصيـــر  التاريـــخ  يشـــير   
القـــرارات للقيادة الآليـــة والتكنولوجيا 
الخارجة عن ســـيطرة البشر، إلى سلسلة 
طويلـــة من الأخطاء المأســـاوية، بســـبب 
فشـــل البرمجيات في الاســـتجابة خارج 

المنطق الرقمي المغلق.
قـــد يذهـــب بعضهـــم إلـــى الأخطاء 
الكبـــرى، التي تحتـــل عناويـــن الأخبار 
فقط، مثل ســـقوط طائرتي ركاب من طراز 
بوينغ 737 ماكس الأولى في أكتوبر 2018 
ومارس 2019 ومقتل 346 شـــخصا بسبب 

خلل في البرمجيات.
لكـــن البيانات تظهر أن الاعتماد على 
أنظمـــة اتخاذ القرار الآلية تســـبب مرارا 
وتكـــرارا في وقـــوع الملايين مـــن جميع 
أنـــواع الأخطـــاء، التي تمتد مـــن ضياع 
الاستثمارات إلى تشخيصات طبية قاتلة 
وصولا إلى اعتقال كثيرين دون ذنب، عدا 
عما لا ينبه البشر إلى مسؤولية الآلة عن 

وقوعه.
ومع كل ذلك لا تزال القناعة الشـــائعة 
يكـــون  أن  يمكـــن  لا  ”الكمبيوتـــر  بـــأن 
خطـــأ“ صامدة فـــي الكثير من الأوســـاط 

والمجتمعات.
وتـــزداد خطـــورة ذلـــك مـــع انفجار 
التكنولوجيا  علـــى  الاعتماد  مســـتويات 
في اتخـــاذ القرارات الأكثـــر تعقيدا دون 
أن يتمكـــن أحـــد من الوقـــوف بوجه هذا 
الزخم المتسارع، الذي يكاد يكون قد خرج 

بالفعل عن نطاق السيطرة.

على ســـبيل المثال، لـــم تعد المصارف 
وصناديـــق الاســـتثمار العالميـــة قـــادرة 
على وقف اســـتخدام الذكاء الاصطناعي 
فـــي اتخاذ قرارات إدارة الاســـتثمار، في 
ظل ســـباقها لخفـــض تكاليف التشـــغيل 
وعـــدم قـــدرة البشـــر علـــى أخـــذ كميات 
هائلـــة مـــن البيانات في الحســـبان عند 
تحويـــل الرهـــان مـــن أداة ماليـــة إلـــى 

أخرى.
ويثيـــر ذلـــك جـــدلا مكتومـــا حـــول 
مسؤولية ضياع أموال المستثمرين حين 
لا يكون هناك شـــخص يمكـــن إلقاء اللوم 
عليـــه في ذلك، وهو جدل قانوني يتســـع 

يوما بعد يوم.

نقطة اللاعودة

قد يبـــدو للبعـــض أن اعتمادنا على 
التكنولوجيـــا لا يزال فـــي بداياته وأننا 
لا نـــزال نملـــك مفاتيـــح القـــرار، حيث لا 
توجـــد حتى الآن ســـيارات ذاتية القيادة 
خارج تجارب أولية محدودة، أو طائرات 

تستغني تماما عن الطيارين.
لكن وظيفة السائق في أحدث طرازات 
الســـيارات ونماذجها المســـتقبلية بدأت 
تقتطع بالفعل حصة كبيرة من دوره ولن 

يمر وقـــت طويل قبـــل أن تنتفي الحاجة 
إلى تدخلـــه وتصبـــح الســـيارات ذاتية 

القيادة بالكامل.
أما الطائرات الحديثة فإن دور الطيار 
أصبح محدودا حيث تقوم أنظمة الملاحة 
بمعظم الوظائـــف. لا يزال الطيار يحتفظ 
بتوجيه الطائرة في اللحظات الحاسمة، 
لكـــن دوره يتضاءل وقـــد تنتفي الحاجة 
إليـــه فـــي المســـتقبل، إلا أن دور البرامج 
الآلية هو الذي أسقط طائرتي بوينغ 737 

ماكس.
أن  المتفحصـــة  النظـــرة  وتظهـــر 
التكنولوجيا تسللت بالفعل أبعد من ذلك 
بكثير وتوغلت في القواعد العميقة، دون 

أن تظهر مخالبها في العناوين الكبرى.
لا يمكـــن الإحاطـــة بجميـــع أعمـــاق 
اعتمادنـــا المفرط على الهواتـــف الذكية، 
فهي ليســـت مجرد تطبيقـــات واتصالات 
وألعاب بل هي مكتبة بياناتنا وذاكرتنا، 
وما ينطـــوي عليه ذلك مـــن ثغرات يمكن 
التســـلل من خلالها والتحكم بحياتنا أو 

حتى تدميرها بالكامل.
هل نستطيع اليوم العودة إلى الوراء 
وتقليص اعتمادنـــا على الهواتف الذكية 
التـــي أصبحـــت داعمـــا أساســـيا لمعظم 
نشـــاطات حياتنـــا؟ إذا كان ذلـــك ممكنا 
بالنسبة للأجيال الأكبر سنا، التي عاشت 
معظم حياتها دونها، فـــإن الأمر يختلف 
مع الأجيال التي ولدت وفي يدها هواتف 

ذكية!
دور تلـــك الأجهـــزة يتســـع يوما بعد 
يوم مـــع انتشـــار المســـاعدات الصوتية 
مثل أليكسا وســـيري، التي أخذت تؤثث 
مســـاحات أكبر من تفاصيـــل حياتنا مع 

تزايد ذكائها الاصطناعي.
يبـــدو فـــي القمـــة الطافية مـــن جبل 
الجليد، أننا لا نزال نملك جميع القرارات، 
لكن الجزء الغاطس الهائل الحجم أصبح 
خارج سيطرتنا وقد لا نستطيع استعادة 
السيطرة عليه، في وقت نقترب فيه بشكل 
متسارع من فقدان الســـيطرة على القمة 

الطافية أيضا.
وهنـــا تـــدور المعـــارك الكبـــرى حول 
وضـــع مبـــادئ ”أخلاقية“ تحكم ســـلوك 
التكنولوجيـــا وحـــول مدى الثقـــة التي 
نضعهـــا فيها. ومـــا هي الأخطـــاء التي 
يمكـــن أن ترتكبها ومن الذي ســـيتحمل 

مسؤولية ذلك؟
هل سنتمكن من استعادة زمام الأمور 
حين تكثر أخطاء الأنظمة الآلية وتتحول 
إلى سياق يكتسب زخمه من ذكائها، الذي 

يقترب من التفوق على ذكاء البشر؟

قبـــل عامـــين حـــين ارتكبـــت القيادة 
الذاتية في تجارب ســـيارة تســـلا، خطأ 
فادحـــا أدى إلى مقتل شـــخص، أظهرت 
نتائـــج تقرير المجلـــس القومي الأميركي 
لسلامة النقل أن السيارة فشلت في قراءة 
أحوال الطريق بشكل صحيح وتسارعت 
بـــدل كبـــح الفرامـــل، فيما كان الســـائق 

مشغولا باستخدام هاتفه.
روبـــرت  المجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
ســـوموالت إن الحـــادث لـــم يكـــن فقـــط 
بسبب العيوب في القيادة الذاتية بل في 
اعتمادنا المفرط عليها وعدم وضع قواعد 

لاستخدام التكنولوجيا الجديدة. 

اتساع الجدل والمخاوف

يـــرى جـــون ثورنهيل في مقـــال في 
صحيفة فايننشـــال تايمـــز أن تحذيرات 
علمـــاء الكمبيوتـــر بـــدأت تتصاعـــد من 
المخاطـــرة بالاعتماد علـــى أنظمة الذكاء 
الاصطناعي في اتخاذ القرارات السريعة 
والحساســـة، لتفادي اعتراف المسؤولين 
بعـــدم اليقين وقبـــول إمكانيـــة تناقض 

القرارات والنتائج.
ويعبر نيل لورنس أستاذ التعلم الآلي 
فـــي جامعة كامبريدج، عـــن قلقه المتزايد 
مـــن الوعود غير الواقعيـــة التي يقطعها 
منتجو برامـــج الـــذكاء الاصطناعي عن 
قدرتهم علـــى إدخال الحس الســـليم في 

أنظمة الكمبيوتر.
ويضيـــف أن المشـــكلة تكمـــن في أن 
قـــرارات الإنســـان غالبـــا ما تكـــون غير 
منســـجمة أو غير كاملـــة أو مخطئة، لأن 

عدم اليقين ســـمة مرتبطة بحياة الإنسان 
ولأن الواقع الحقيقي يفاجئنا باستمرار 

ويفعل أشياء غريبة.
ويستدرك قائلا إن ذلك لا يعني إنكار 
أن نمـــاذج الكمبيوتـــر يمكـــن أن تكـــون 
مفيدة بشـــكل لا يصدق، حتى في ظروف 
عدم اليقين، لكن يجب أن تبقى هناك قيود 

على استخدامها باستمرار.
ويشـــير لورنس في دراســـة بعنوان 
”صنـــع القـــرار والتنـــوع“ إلـــى مقولـــة 
للخبير الإحصائي جـــورج بوكس، الذي 
يرى أنه ”بمـــا أن جميع النماذج خاطئة، 
يجـــب على العالم أن يكون متيقظا لما هو 
مهم. إذ من غير المناسب أن نشعر بالقلق 
لوجود فئـــران عندما تكـــون هناك نمور 

حولنا“.
ويؤكد في كتابه ”من يقود الابتكار؟“ 
علـــى أن التعلم من عيوب الآلات قد يكون 
بنفـــس أهميـــة فهـــم إخفاقـــات البشـــر. 
ويجـــادل جاك ســـتيلغو أســـتاذ العلوم 
الاجتماعية في يونيفرســـتي كوليدج في 
لندن، بأن التقدم في التعلم الآلي يجب أن 

يكون مصحوبا بالتعلم الاجتماعي.

البحث عن حلول

يقـــول ثورنهيل إن هنـــاك نموذجين 
تنظيميـــين عامـــين، الأول هـــو ”الحكـــم 
الاســـتباقي“ الذي تمارســـه إدارة الغذاء 
والدواء الأميركيـــة، حيث تخضع جميع 
الأدوية لتجارب سريرية واسعة ومراجعة 
تنظيمية قبل الســـماح لاســـتخدامها من 

قبل الجمهور.

أما النموذج الثاني فهو الحوكمة بعد 
وقوع الأخطاء، علـــى النحو الذي يطبقه 
المجلس الأميركي لســـلامة النقل، والذي 
يبـــدو مثيرا للقلق لكنهـــا أثبتت فعاليته 
في تحسين سلامة شركات الطيران، بعد 
وقوع أخطاء كارثيـــة. ويضيف أنه ربما 
هناك حاجـــة لابتكار المزيد مـــن النماذج 

التنظيمية.
ويرى ستيلغو أن البشر أمام خيارين؛ 
إمـــا توفير الحماية قبـــل المضي قدما أو 
المضي قدما وانتظار النتائج. لكنه يقترح 
أن يكون الأمر الأساســـي هو ”خلق قدرة 
مجتمعيـــة علـــى فهم التقنيات الناشـــئة 
واتخـــاذ قرار بشـــأن الإطـــار التنظيمي 
المناســـب. لا يمكننا ترك كل هذا للشركات 

الخاصة القوية“.
ويبدو حتميا أن يكون على الشركات 
واجب الامتناع عـــن إطلاق منتجات غير 
مجربة في السوق. لكن ينبغي أيضا على 
كل مســـتخدم أن يتحمل مسؤولية توخي 

الحذر اللازم.
ويشير ثورنهيل على سبيل المثال إلى 
أن إدارة المحميـــات الطبيعيـــة الأميركية 
الواسعة تحث جميع زوار ”وادي الموت“ 
علـــى حمـــل خرائـــط محدثة وممارســـة 
الفطرة السليمة بسبب ضعف الاتصالات 
في المنطقة وتحذر من الاعتماد فقط على 

أنظمة تحديد المواقع ”جي.بي.أس“.
ويقـــول إن ذلك يبدو تحذيـــرا عاما، 
ينبغـــي أن ننتبـــه إليـــه جميعـــا عنـــد 

استخدام التكنولوجيا الآلية.
لاتســـاع  المســـتقبلية  الآفـــاق  أمـــا 
استخدام الذكاء الاصطناعي في كل شيء 
فتنذر بمخاطر أكبر خارج سيطرة البشر. 
ولذلك اتســـع الجدل بشـــأن وضع قواعد 

لاستخدام تلك التقنيات.

أخلاق للتكنولوجيا

فــــي يناير الماضــــي اقترحــــت الإدارة 
الأميركية 10 مبــــادئ لأخذها في الاعتبار 
عند وضــــع القوانــــين والقواعــــد اللازمة 
لاســــتخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع 

الخاص.
ويتزامن ذلك مع ســــباق هيئات دولية 
كبــــرى مثــــل منظمة التعــــاون الاقتصادي 
والتنميــــة ومجموعــــة الــــدول الصناعية 
السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي لتنظيم 

استخدام الذكاء الاصطناعي.
وفــــي مارس 2019 اتفقــــت أكثر من 50 
شــــركة ألمانيــــة على قيــــم أخلاقيــــة تلتزم 
بها في مجال الــــذكاء الاصطناعي وقامت 

بصياغة تلك القيم في شــــكل شعار جودة 
ســــوف يتــــم تحويله لاحقــــا إلــــى علامة 
تجارية. وأعلنت الرابطــــة الألمانية للذكاء 
الاصطناعي أن شــــعار الجودة يركز على 
الحفاظ علــــى القيم الأساســــية الأخلاقية 
والتعامــــل الآمــــن والمتوافــــق مــــع حماية 

البيانات المستخدمة.

القيــــم  قائمــــة  أن  الرابطــــة  وذكــــرت 
الأساســــية تتضمن تعهد جميع الشركات 
بضمــــان عدم التحيز في قاعــــدة البيانات 
المستخدمة والأسلوب الشفاف في تطوير 
تقنيات الذكاء الاصطناعي دون إخفاء أي 

سياسات يمكن أن تؤثر على المستهلكين.
وألزمــــت الشــــركات نفســــها بالتركيز 
تطويــــر  أثنــــاء  النــــاس  مصالــــح  علــــى 
وتطبيق الــــذكاء الاصطناعــــي كما تلتزم 
أيضا ”بالقيم الأساســــية الأوروبية وهي 
الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية 

والمساواة وسيادة القانون“.
وتحــــاول جميع تلك الجهــــود الإجابة 
علــــى ســــؤال حــــول إمكانيــــة أن تحافظ 
الأنظمــــة الآليــــة علــــى القيــــم الأساســــية 
الأخلاقية، في ظل مخاوف شــــائعة من أن 
الــــذكاء الاصطناعي يمكــــن أن ينقلب على 

مصالح البشر.
ويقول رئيس الرابطة يورغ بينرت إن 
خبــــراء الذكاء الاصطناعي في الشــــركات 
الألمانية وضعوا مبادئ لقضايا أخلاقيات 
حمايــــة البيانــــات وقيم التعدديــــة وعدم 
التمييز والتســــامح والعدالــــة والتضامن 

والمساواة بين الجنسين.

تكنولوجيا
الأحد 2020/03/15

17السنة 42 العدد 11647

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

روبرت سوموالت:
العيوب ليست في القيادة 

الذاتية بل في اعتمادنا المفرط 
عليها وعدم وضع قواعد 

لاستخدام التكنولوجيا الجديدة

جون ثورنهيل:
تزايد الاعتماد على التكنولوجيا 

في اتخاذ القرارات السريعة 
والحساسة، لتفادي اعتراف 

المسؤولين بعدم اليقين

هل أفرطنا في الثقة بالتكنولوجيا وهل نستطيع التراجع؟
اتساع المخاوف من نتائج كارثية لتزايد الاعتماد على القرارات الآلية

يبدو الجدل الواسع بشأن مدى الثقة 
التي يمكن أن نمنحها للتكنولوجيا، 
يائســــــا وعقيما، في ظــــــل اقترابنا 
المتســــــارع من نقطة اللاعودة، حين 
تهيمن التكنولوجيا على حياتنا ولا 
نستطيع الفكاك من قبضتها وإعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء، رغم أن 
ــــــراء يقولون إن إفراط البشــــــر  الخب
في الثقة في التكنولوجيا يناســــــب 
عكسيا مع تراجع ثقتهم بأنفسهم.

الروبوت مجرد قمة طافية من تغلغل التكنولوجيا في حياتنا

  

خصم أم صديق؟ تاريخ طويل من الأخطاء ولا تزال قناعة أن 
{الكمبيوتر لا يمكن أن يكون خطأ} صامدة في الكثير من 

الأوساط والمجتمعات
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